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 ئبية في مجموعةنية الحوار الدّاخلي، وأبعاده الغراب
 ) حريق في سنابل الذّاكرة(، لأنيسة عبّوّد

  
 هدى الحافيد. :الباحثة

 ، جامعة اللاذقيةفي الأدب العربي، اختصاص: نثر حديث، كلية الآداب هدكتورا
 ملخص:

 ةذاكرةلأنيسالفي سنابل  ريقح ة في مجموع الغرائبيةعاده أبو  ، اخليالحوار الد   ةبني ةتطرح قراء
الوصول  ةغيبى ذلك بل تتعد   ، لى دلالتهاإعرف لا تنحصر عند حدود الت   ةشكاليات متنوعإ، عبود

وغناه في  ،هن البشري  الذ    ةمن خلال استغلال مقدر  ، ى تحقيقهإلكاتبةسعى التلى الهدف الذي إ
، عن المنطق ة شاذ  و  ةالتي تبدو في جزء كبير منها غريب فسيةالمختلفةالن  عبير عن الانفعالات الت  

حولات للت   ةكاشف ةم نظر يقد   أننه أهني من شهذا الفضاء الذ   صتفح   إن  ف اويةالز  ومن هذه 
 ، ا لنفسها وللعالمرؤيته ةر في طريقوما يرافق ذلك من تغي  ، نسانالتي تصيب الإ ةةوالفكري  فسي  الن  

محاوله و ، الإنسانيةعمق للذات أفهم  ممن البحث فهي تقدي الغايةا أم  ، البحث ةهميأوهنا تكمن 
عند  خرى الوقوفأجهةومن  ،جهةنساني من لوك الإوراء الس  منة الكاوافع وء على الد  يط الض  لتس

حقيق وقد استخدم البحث لت ، فعالهأوتحديد  ،نسانودوره في توجيه مسار الإ ، اخليراع الد  الص  
 :هاهم  أتائج من الن   ةلى جملإفسي وخلص المنهج الن   الغايةهذه 

الهواجس و  في إعطاء الأفكاره أيضاً ، ودور الحوار الد اخلي، في تعميق البعد الن فسي إبراز دور
 . .المتدفقة، بعدها الغرائبي  

 
 الكلمات المفتاحيّة:

 حوار داخلي، غرائبية، أنيسة عب ود.
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Internal Dialogue and The Fantastical Dimensions in the Collection 

Fire in the Spikes of Memory by AnisaAbboud 

 

Dr:HudaAl Hafi,phd inarabic literature, specialization: Modern 

Prose, university of latakia 

 

Abstract: 

A reading of the structure of internal dialogue and its fantastical 

dimensions in the collection Fire in the Spikes of Memory by 

AnisaAbboud raises various issues that are not limited to identifying their 

implications alone. Rather, it goes beyond that in order to reach the goal 

the writer seeks to achieve through exploiting the capacity of the human 

mind and its richness in expressing different psychological emotions. A 

large part of these emotions appears strange and illogical. From this 

perspective, examining this mental space can provide a revealing view of 

the psychological and intellectual transformations that affect human 

beings, and the accompanying change in the way they perceive themselves 

and the world. Here lies the significance of this research. 

The aim of this study is to present a deeper understanding of the human 

self and to shed light on the underlying motives behind human behavior. It 

also seeks to examine internal conflict and its role in directing the course 

of a person’s life and determining their actions. 

To achieve this aim, the study employs the psychological approach. 

The research concludes with several findings, the most important of which 

is highlighting the role of internal dialogue in deepening the psychological 

dimension, as well as its role in giving the flowing thoughts and obsessions 

their fantastical dimension. 

 

Keywords: Internal dialogue, the fantastical, AnisaAbboud 
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 مقدمة:
يُعد  الحوار الداخلي من أبرز التقنيات السردية التي لجأ إليها الأدب الحديث للكشف عن أعماق 

ا يعتمل مالنفس الإنسانية، إذ يتيح للكاتب فرصة التوغ ل في العالم الباطني للشخصيات، ورصد 
في داخلها من أفكار وهواجس وصراعات نفسية قد لا تظهر في السلوك الخارجي. ومن خلال 
هذه التقنية يتجاوز النص السردي حدود الوصف الخارجي للأحداث، ليغدو فضاءً نفسياً تتجسد 

عالم لفيه الانفعالات والتوترات الداخلية، حيث تتحول الذات إلى ساحة حوار دائم مع نفسها ومع ا
 المحيط بها.
طابعاً غرائبياً، نتيجة انفتاحه على عوالم الخيال واللاوعي، حيث -في بعض الأحيان-يتخذ  الحوار

ن ، فتنبثق صور وأفكار تبدو أحياناً خارجة عالالخي مع تختلط الحقيقة بالوهم، ويتقاطع الواقع
 نفسي.ة الإنسانية وعمقها الالمألوف والمنطق الظاهري، لكنها تعكس في جوهرها تعقيدات التجرب

بوصفها نموذجاً  1لأنيسة عب ود« حريق في سنابل الذاكرة»هذا الإطار، تبرز مجموعة  ضمنو 
سردياً يوظ ف الحوار الداخلي توظيفاً لافتاً، إذ تتكش ف عبر نصوصها عوالم نفسية متشابكة تتداخل 

إطار  ذه المجموعة لا تتحرك فيفيها الذكريات والهواجس والرؤى الغرائبية. فالشخصيات في ه
الحدث الخارجي فحسب، بل تنخرط في حوارات باطنية تكشف عن صراعاتها الداخلية، وتعب ر عن 

 رؤيتها لذاتها وللعالم من حولها.
 مشكلة البحث وأهميته:

 عدد من الت ساؤلات، ومن أهمها: ند مشكلة البحث في محاولة الإجابة عتحد  
 ،للشخصي ة النفسي  الكيان يكشف عن  وكيفيقوم به الحوار الد اخلي،  ما الد ور الذي -

 ؟وصراعاتها الد اخلي ة 

                                                           

ر، اتحاد الكتاب العرب، تكتب الش عفي عضو  وهي .ة زراعيالهندسة درست الولدت في جبلة،  1 -
ة القصيرة، والرواية ، والمقالات الصحفية في الصحف الس وري ة والعربية ائزة على جائزة ح، والقص 

الرواية العربية من المجلس الأعلى للثقافة في مصر عن رواية )النعنع البري( التي أعيدت 
، لها العديد من الروايات، والمجموعات القصصية، وترجمت إلى ثمانية لغاتطباعتها مرات كثيرة 

 والشعرية.
 



 ئبية في مجموعةنية الحوار الدّاخلي، وأبعاده الغراب
 ) حريق في سنابل الذّاكرة(، لأنيسة عبّوّد

 

36 

 .ةهوي ة خاص   كعن رغبة الذ ات في امتلا في الت عبير خليالحوار الد ا ينجحمدى  أي  إلى -
خيالي، اقع إلى و فتنبع من كونه يتناول تجارب إنساني ة معقدة، فلجوء الأديب  أم ا أهمي ة البحث

ا ومن هنهي تعبير ع أزمة الإنسان المعاصر،  إن ما وظهور الهذيانات الكامنة في اللاوعي،
ة ليست مجرد ها، فالغرائبي  وعيث تكمن في كونه يكشف عن توترات الذ ات وتحولات  حفأهمي ة الب

 الذ ات. قأز معن  ما هي وسيلة للكشفن  خرق لقوانين الواقع، وا  
 
 :هداف البحثأ

 :برزهاهداف لعلأ  من الأة لى تحقيق جملإيسعى البحث 
وافع تفسير الد  و ، فهمها  ةومحاول، نسان التي يمر بها الإ ةوالفكري  ،ةفسي  الن  الوقوف عند التحولات -

 .خصياتالتي تقوم بها بعض الش   الغامضةوالغريبةصرفات وراء بعض الت   الكامنة
في الوقت و  ، خصيةالش  وتوضيح دوره في توجيه سلوك  ، اخليراع الد  وء على الص  لقاء الض  إ-

بحثه  ةان في رحلنسبها الإ التي يمر   ، ةالغامضةوالغريبةفسي  ةوالن  الفكري  حولات براز دور الت  إذاته 
 .عن ذاته

عاد الأزمة أب وتحليل دورها في إظهار مظاهر الغرائبي ة التي برزت في الحوار الد اخلي   تحديد-
وطريقة  ،لاغتراب الن فسياوضح في تالد اخلي الص راعأثر  للفرد، وذلك من خلال دراسة  الوجودية

 الش خصي ة في البحث عن ذاتها.
 :فرضيات البحث وحدوده 

 ةخصي  الش  وافع التي تجعل حد الد  أ،ات مع الواقع الاجتماعي ل صراع الذ  يشك   :ولىالأ الفرضية
ن يخلق أنه أفسي من شوتر الن  الت   ن  وذلك لأ ، يبدو غرائبياً  لى واقع،إالمألوفتتجاوز الواقع العادي 

 ة.تهيؤات غريب
م يقد   أنه أنش من ، في ذهن المبدع بعضاً فكار واختلافها مع بعضها لأصراع ا : إن  الفرضيةالثانية

 يجعل صاحبها في بعض، ق وما تحمله من توتر خلا  ، التجربةالإبداعيةةوكاشف ةعميق بعاداً أ
 .جنونالى إلقرب أالمحطات 

 ؛ودعب   ةيسنأالقاصةوالروائيةعند  الذاكرةحريق في سنابل  ةعلى مجموع رصقتفت ا حدود البحثأمّ 
 .لليحوعمق في الت   ،لالاتفي الد   ثراءالمجموعةلما تتمتع به هذه  وذلك نظراً 

 لحات البحث وتعريفاته الإجرائيّة:مصط
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كلمة لفالمعنى اللغوي ،مصطلح الحوار الد اخلي: لهما، أو  يقوم البحث على مصطلحين أساسيين
: جاوبه وجادله. والحوار هو حديث يجري بين الحوار كما وردت في المعجم: حاوره محاورة وحواراً 

ابن  . 2أو أكثر في العمل القصصي، أو بين ممثلين أو أكثر على المسرح أو نحوه شخصين
واية الحديثة، تعريفه  في كتابه تي ار الوعي (همفريوقد صاغ ) منظور الأفريقي، لحوار لفي الر 

لشخصي ة، ل المستخدم في القصص، بغية تقديم المحتوى الن فسي   الد اخلي بقوله: " هو ذلك التكنيك
تي توجد ، وذلك في اللحظة النحو كلي  أو جزئيبذلك على  ملديها دون الت كل   والعمليات الن فسي ة
م في المستويات المختلفة للانضباط الواعي، قبل أن تتشك ل للتعبير عنها بالكلا فيها هذه العملي ات

، إن ه تكنيك لتقديم المحتوى الن فسي،  على نحو مقصود، وهكذا ينبغي أن يلاحظ على نحو خاص 
 3، في المستويات المختلفة للانضباط الواعي"والعملي ات الن فسي ة

لى الت سميات المطلقة ع -باطن الشخصي ة القصصيةفي كتابه  -(الصادق قسومة)وقد حصر 
الداخلي بخمس عبارات هي: الكلمة الداخلية، الخطاب الفوري، الحوار الداخلي المستقل،  وارحال

مفهوم الحوار الداخلي  في د تطور وق  4الخالص، الحوار المنقول. الخطاب المنقول، الحوار الباطني
 دية تحليلي ة نفسي ةأداة نقمن كونه تقنية سردي ة ثانوي ة في الرواية والمسرح، إلى  الن قد العربي الحديث

ا عن والبحث في أعماقه، مختلفةالش خصي ة وتناقضاتها ال عميقة، تستهدف الكشف عن جوهر
 .التي تبدو غريبةالأسباب الكامنة وراء تصرفاتها 

ولعل  ما قدمه لطيف زيتوني في كتابه) معجم مصطلحات نقد الرواية(، لا يخرج عن ذلك،    
ولكن ه أضاف فكرة تقوم على أن  " الحوار الد اخلي هو  طريق للانفلات من الدائرة الضيقة، لأن ه 

 5يتيح للفرد الد خول إلى وعي أفراد آخرين، ولو كان هذا الد خول وهمي اً" 

                                                           
 ٢٦٤، مادة حور،ص٣،  دار صادر، بيروت، ط٤معجم لسان العرب، ج2
همفري، روبرت، تيّار الوعي في الرّواية الحديثة، ترجمة: محمّد الرّبيعيّ، دار غريب، القاهرة، 3

 ٥٩،ص٢٠٠٠
 .٩٨-٩٧، ص٢٠٠٨ن الشخصي ة القصصية، دار الجنوب، تونس، قسومة، الصادق، باط4

 

واية، دار الن هار، لبنان، ط5  ٦٦، ص٢٠٠٢، ١زيتوني، لطيف، معجم مصطلحات نقد الر 
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ا أ فه ، فقدالغرائبيةمصطلحم   ،" كل  أمر عجيب قليل الوقوع مخالف للعادات المعهودة القزوينيعر 
 ج، الشيء الغريب ما يأتي خار لا تظهر إلا  في إطار ما هو مألوف"فالغرابة6والمشاهدات المألوفة" 

 ددهو الت ر قد م تودوروف تعريفاً له بقوله: " .7" بوجوده خارج مقر ه ويسترعي الن ظر ، منطقة الألفة
، سب الظ اهربيعي، حطحدثاً فوق  يواجهة، فيما الذي يحس ه كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعي  

ر أن قوانين الواقع تظل  غير محسوسة، وتسمح بتفسير الظواهر الموصوفة، قلنا إن  الأثر  فإذا قر 
ر أن ه لا ينبغي ينتمي بيعة، قبول قوانين جديدة للط إلى جنس آخر هو الغريب، وبالعكس إذا قر 

 .8خلاله، دخلنا عندئذ في جنس العجيب" نمفس رة م يمكن أن تكون الط بيعة
بالتمايز بين ما هو مألوف وما هو غير مألوف،  ريختل  عنده الش عو  إحساسهي "  فالغرابة إذاً 
بعد عن كان قد أ إلينا ويذكرنا بشيء مألوف أيضاً بوجود شيء غريب، لكن ه يومئ وهي تتعل ق

 9"سي، لكن ه يعود الآن من جديدكان قد كبت، نُ  الذ ات،
 منهج البحث: 

قاً التي مكنته من الغوص عمي لقد وجد البحث في المنهج الن فسي، جملة من الخصائص والمزايا
الش عور ام ة التي تحركها، فالقلق وانعدضعلى القوى الد اخلي ة الغام في أعماق الش خصي ات، والت عرف

، جميعها تجعل الحوار الد اخلي يحضر وبقو ة، كما أن ه يفس ر جملة من بالعجزبالأمان، والإحساس
 الغامضة والغريبة، التي تقوم بها هذه الش خصي ات. الت صرفات

 راسات السّابقة:الدّ 
ي فيذكر منها: تيار الوعي بعض الد راسات التي سبقته في هذا المضمار، أفاد البحث من -  

واية الحديثة لروبرت همفري، وق والحدود  ،د أفاد البحث منه فيما يخص  مصطلح الحوار الد اخليالر 

                                                           
 .  ٩القزويني، زكريا، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، مطبعة المعاهد، القاهرة، د.ت، ص 6

 ٦٠، ص١٩٩٤، ١دار الطليعة، بيروت، طكيليطو، عبد الفتاح، الأدب والغرابة، 7
، ١٩٩٤تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: الصّديق بو علّّم، دار شرقيّات، القاهرة، 8

 ٩٥ص
عبد الحميد، شاكر، الغرابة) المفهوم وتجلياته في الأدب( ، عالم المعرفة،  المجلس الأعلى للثقافة والفنون 9

 .٢٢، ص ٢٠١٢يناير، ، ٣٨٤والآداب، الكويت، عدد 
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ا الجديد التي تمي زه عن غيره من المصطلحات. بيق هذا فيكمن في محاولته تطالذي قدمه البحثوأم 
 (حريق في سنابل الذاكرة على قصص من مجموعة ) المفهوم الن ظري

، حلطصوقد أرسى هذا الكتاب حدود الم، ، لتودوروفالأدب العجائبيوكتاب مدخل إلى  -
 القريبة منه، ولا سي ما العجيب. ومي زه عن المصطلحات

باحثة لل،(عند أنيسة عبود وغادة الس مان بحث بعنوان ) الر مز في قصص تيار الوعي -
ة يستخدمها الرموز التي ت الباحثة علىز ك  ر هدى الحافي، وقد  به  الذ هن بطريقة خاص 
الذي يقد مه هذا البحث هو في الر بط بين الحوار الداخلي، والجانب  وحده، ولعل  الجديد

 في الر بط بين الأحداث. ، والت ركيز على منطق الذ هن الغريبالغرائبي  
وابحث بعنوان - د) الظ واهر الس ردي ة في الإبداع الر  وقد ،(ئي والقصص للأدبية أنيسة عبو 

عن خصوصي ة  رتعب  بطريقة  كاتبةالتي استخدمتها ال ةواهر السردي  الباحثة برصد الظ   قامت
واية الغربيةبعيداً عن الت   ها الإبداعي ةتتجرب  .أثر بطريقة سرد الر 

ا الجديد الذي قدمه البحث بة، القصصي عند الكات للسرد دراستهفيكمن في طريقة  أم 
أغلب  بدو فيت ، وانسياب الأفكار، بطريقةهنالذ  ة يحرك  تركيزه على من خلالوذلك 

 غريبة وشاذة عن الواقع.الأحيان 
 

 :والمناقشةعرض البحث  
 : الصّراع النّفسي: أولا 
عن دوافع  رتعب  هي إذ و  ، نسانعماق الإأى تجري في حوارات شت  ،سابةنهنيةالمالذ  فكار ظهر الأتُ  

ه عالم ، إن  ش ومظلممشو   ، فكارتكشف في الوقت ذاته عن عالم من الأ هان  إف، ناقض الت   ةشديد
واء جأما يرسم إن  وهو في صراعاته تلك عدة، صهن الذي يخوض صراعات على مختلف الأالذ  

 . أو غير واقعياً الحدث، بين كونه واقعي   خلطهم جوانبها تقوم على أفي  فالغرائبية،مفعمةبالغرابة
 ، لحاضرن الماضي وامةمنتزع مشتتةحداث أو  ، ةوما تولده من مواقف غريب ، هنيةالذ  فكار الأ ولعل   

 والغرابةقيد عوما ينطوي عليه هذا العمق من الت   ، سانينلى العمق الإإخول بواب الد  أمن  ل باباً تشك  
 ،هالمرء في ذات ةهو تعبير عن حير ، فالحوار الداخلي في وجه من وجوهه  "، في الوقت ذاته

مكانو  كونه  ةجهومن  ، كونه المحاور والمتحاور جهةمن ، ائم بين ما يريد وما لا يريد ده الد  ترد   ا 
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رين أن يريد للآخ وار الذي يستشرف به ما لاح، الميم حوار تعنيه في الص   بأصواتالمسكون 
 ة، اخليدخفاء ما يدور في ذهنه من صراعات إسان في نالإ ةرغب إن  وبناء على ذلك ف10"يطلعوا عليه

 ةالقص  غلت لقد است ة، وغريب  ة، شاذ للآخرصرفات تبدو دتبب المسؤول عن توليستكون هي الس  
لعكس و  ، جهةمن  ةحاد   ةزمات نفسي  أخصيات من عرض ما تعانيه الش  ، لالصراعيهذا التفاعل 

، وضمن خرىأجهةمن الاحباطات من  ةات وتجعل حياتها سلسلالذ   لوما فيه من قيود تكب  ، الواقع 
ة الظ ل(ن ندرسأهذا الإطار يمكننا  العنوان  ل  ولع ها، راع النفسي بوضوح فييظهر الص   إذ  ؛)قص 

 ، ابةالش  ةالفتا ى جنب معإلالتي تظهر جنباً  فالمراهقة، راع بوضوحعن هذا الص   راً معب   دوبحد ذاته يغ
لا  ابةالش  ةاالفت ن  ولأ ، وجبروتها تهاوج قو  أفي  زواتالن  حيث  ،الجانب الخفي من الذات إلا   ما هي

لفتاتان ا إذ تجتمع وجهأراع يبلغالص   إن  ف ة، واضح ةبصور  ةفسي  والن  ،ةالجسدي  تعي رغبتها 
يده فما تر  ة،تبدو غريب ةوتتبادلان الحوار بطريق ،اً عضبمع بعضهما  (والشابة،المراهقة)

ما (إن  الظل  )في استخدامه لمصطلح  غولعل يون ، وبالعكس الشابةخرى ترفضه الأ ،المراهقةةالفتا
حلام ي الأف ما يظهر عمليا   غالباً  هلأن  نظراً  ةخصي  الش  لاشعوري من العن ذلك الجزء "عبير راد الت  أ

ي سرد ف ةتسترسل الكاتب ، من لحم ودم اً يظهر هنا بوصفه شخص ل  الظ   ولكن  11"شخص بهيئة
النادل  مر الذي لفت انتباهالأ، في المقهى  ةتجلس وحيد ةشاب ةالحوار المحتدم الذي تقوم به فتا

 :ديدثار استغرابه الش  أو 
 ؟ةين الفتا"أ

 .مي تصرخ في وجهيأسمعت 
 .ةيم  .....ياماهأيا  ةيا خال هاتعرفينأقلت  -
 .ى هذا المكانإلجئت بها  ت  أن...اخرسي 
طردها أ نأردت، أتضحك بصوت مرتفع ...ترقص ...تغني...يتها تطاردني أر  ...قسم لكأداً أب-
 .وجوه تدخل ذاكرتي .تلاحقني تستطع ظل  ألم ...
 ارمالبدويةالص  يتبعه وجه  ةيم قديم يخرج منه وجه فتادهو ذا س 

                                                           
محمود، إبراهيم ، الصّائد الخفي ) جدل الصّامت في حوارات نبيل سليمان(، دار الحوار، اللّذقية، 10

 .٣٤، ص  ٢٠١٠سورية، 
ورموزه) سيكولوجيا العقل الباطن(،ترجمة: عبد المنعم ناصيف، دار التّكوين، نيونغ، كارل، الإنسا11

 ٢١٧، ص٢٠١٢، ١دمشق، ط
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 عرفها أعرفها لا أنا لا أ...صرخأ
 ...؟ماذا تريدين....يقترب النادل مني 

 ؟وهل ناديتك  
هن ائر في الذ  اخلي الد  الد   راعفالص   12"ت تجلسين وحدكأنو ك لا ولكن الجميع سمع صوت صراخ

ر تعب   مراهقةالة تاففال، مختلفةة ى مراحل عمري  إلى صراع ثنائي بين شخصيتين تنتميان إلل يتحو  ، 
 ولذلك غالباً  ،تائجن  فيالدون تفكير  ، عبير عن ذاتهاى الت  ةإلالتي تسعى جاهد ةاللاشعوري  وافع د  عن ال

و عندما أ،ام ةحماقبالتي نقوم فيها  اللحظةه يفعل في إن  ،نشاط عفريت " ل  ما يشبه نشاط الظ  
 ،راع دوره البارزالص   يأخذ13"الأنانيةةدوافع شديد، ظاهرياً  مهتمةغير  وبحركة، نكتشف بهلع خاص  

التي تخفي وراءها ما تخفيه من رغبات  المتناقضةكار فمن الأ ةكامل ةفي الكشف عن طائف
 :تقول، متوافقةوغير  ةمتصارعةمتضاد  

  .عن الكلام ةو الاكتشاف يدهشني ويجعلني عاجز ...أو القلقأالخوف ل دري لماذا كألست  "
ق منها يشعر بالض  أعد ألم  ....عطر ةلى نسيم هفيف كموجإل وقد تحو   ،ةرى طيف الفتاأأةفج
 ..وعندما.، تمنيت أن أكون هي....هي بفرحها وعفويتها ورعونتهاها كثيراً حب  أها ب  أحي ن  أشعرت ...

منه  تربمع الفتاه فاقت بأنفاسه...خفت ان أطير  انسابت يده على خصري، شعرت أن ي أتلاشى
 سوةبقم حامد تناديني أي سمعت أن  غير ، سمائي فلم يعجبني واحد منها تذكرت كلأ  ، كثر أ

 14"وابتعدت عنه  ،فارتعشت
في  ةبورغ، ىلعا الأنمن الأ اً لا شعوري   يعكس خوفاً  ، فكارلى مسرح الأإالمفاجئم حضور الأ إن  

 ةتي في مرحلأمير الذي سيالض   تأنيبوذلك تخفيفا لعناء  ، علىنا الا  نا والأمر بين الأالأ ةتسوي
ازل نت دوغي الهويةويعطيها ، اسمها  أةجل هو من يمنح المر الر   ن  ولأ، غبةالر  تحقيق  ةلمرحل ةتالي
ولذلك  ، من ذلك الحصول على كيان خاص الغايةما دامت ، عن بعض مبادئها مبرراً  ةالفتا

وى من خلال حضور قص ةزوات هنا قو برير وفي الوقت ذاته تكتسب الن  ات بالت  سرعان ما تشرع الذ  
 ةلا شعوري ةمني هو رغبهذا الت   ولعل  ، ن تكون مثلها أوتمنت  ، الشابةحبتها أالتي  المراهقةةالفتا

                                                           
 .٩٤، ص١٩٩٤ة، حريق في سنابل الذّاكرة، دار الحصاد، حمص، عبّود، أنيس12
 نيونغ، كارل، الإنسان يبحث ع13

 ٢٤، ص١٩٦٦نفسه، ترجمة: سامي علّّم، دار المدى، العراق،  
 ١٠٢عبّوّد، أنيسة، حريق في سنابل الذاكرة، ص14
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ي حديثها وحوارها فة الفتا تستمر   ، المراهقةةكما كانت تفعل في مرحل ، تعيش دوافعها بلا قيود أنب
هي بذلك و  ، لدوافعها ةوموضح ةشارح المراهقةةوهي الفتا ،خرىةألى شخصي  إالذاتي الذي تواجهه 

 ...رضسقط على الأأكاد أ:" بها كيانها الخاص   كامتلاومن ثم   ، كثرألى فهم ذاتها إما تسعى إن  
 سادةني كو قذف ني بعيداً لرك.....ليه احتمي به إمشيت  ، فجوات ذاكرتي م ملأديس ...يم حوليدس

هنا فالانسياق  ومن15ة" ل عاريستظ ....قال لا  ة ثيابها، عط الفتاأقلت  ....ريرى الس  إليلقي بها 
 ،والمسوغات بريراتمهما كانت الت    ،بداً أاحةبالر  ات ن يعود على الذ  ألا يمكن ،زوات وراء الدوافع والن  
 .ه سيحرمها الهدوء ويعذبها باستمرار إن  بل على العكس 

في  ةالقص  دخل أ،ةمدومحتة صاخب ةد عنه من حوارات ذاتيفين وما تول  اخلي الد  راع الد  الص   إن    
برزت أولا سيما في تلك المشاهد التي  ، مختلفةعدها عن الواقع في  محطات أبو  ، عالم غرائبي

غير  تلك الفتاة، مراهقةالةفتاالمع  بادلهتابةتالش  تدم  الذي كانت حالحوار الم ةالقص  فيها 
نفسها استعادتها ل ةات في رحلعانت منها الذ   ،ةحاد   ةوجودي   ةزمأا يكشف عن مم   ، خرينللآةمرئيال

 .وامتلاك هويتها
 ات مع الواقع الجتماعي:صراع الذّ ثانياا: 
 ةخاص   ةمستقل ةلى   بناء هويإعندما تسعى ، المجتمع  ةمواجهات نفسها في ما تجد الذ   كثيراً 
يد راع معه شدا يجعل الص  مم  ، الرغبةمام هذه أحيان عائقاً خر في كثير من الأذ يقف الآ، إبها

شخصيات  لتسل  ت، عقدأو  شد  أراع الخارجي بصراع داخلي ي تقابل هذا الص  الت   ،اتعلى الذ  أة الوط
د فيه ح تتعد  ه مسر ن  أى يبدو وكحت   ، ساعفي الات   اخلي  الحوار الد   أوهنا يبد ،اتلى داخل الذ  إالخارج 

ر مع تتحاو  ، وكأن هاات الذ   وتبد إذ ومن هنا يظهر الجانب الغرائبي، خصيات صوات والش  الأ
ل الاعتراف ذ يشك  إ16(الخردل)كما في قصه ، هن المحموم في الذ   ، إلا  شخصيات لا وجود لها 

ل عنيف يعاقب ما هو فعإن  فالقتل  ، افكاره المبعثرةهن شتات الذ  أتجمع  ةمحوري ةالقتل نقط ةبجريم
ن أحاول ما ت، إن  حديدوع من الجرائم بالت  ذ تختار هذا الن  ، والمرأةإالعقوبات أشدب، عليه القانون

                                                           
 ١٠٦حريق في سنابل الذّاكرة، ص 15
عن أعراف الجماعة ، باحثة عن الر جل المثالي الذي قصة تتحد ث عن امرأة متمردة، تحاول الخروج 16

يحترمها ويصونها، ولكنها تفشل بذلك بفعل وجود الشخصيات القامعة بدءا من الملك  إلى القاضي 
والمختار، وأخيراً رجل الدين، ندخل إلى دهاليز الوعي، والأفكار الداخلية، التي تنجح في نقل الأزمة 

 .ابه قيث م بالمرأة ولا يهتالوجودية للنساء في مجتمع لا
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جل يا "أ :تقول ، من جديد الثقةن تعيد لذاتها أو  ، تقاوم ضعفها نأو  ، فعالاتهاانص من تتخل  
ودون  .....دون خطط ومؤامراتو دون مقدمات  ة،واحد ةقتلته مر   ،لقد قتلت مختار قريتنا ...سيدي
 جريمةو ي بوح هذا أ....ه بوحن  إهذا ليس اعترافاً  :قلت  لي،جل...أبذلك  تاعترفو ....ودوران لف  

رق فما الف ،ما بوحن  ا  و  ليس اعترافاً  أةما تقوله المر  ن  أالقاضي  يصر   17"صابعيأالقتل تنز من 
هو تفريغ ف ، ا البوحم  ،أوالخروج بذلك عن القانون، ما  جريمةارتكاب معلنبقرار إالاعتراف  ؟بينهما

 خوفاً  بينما الاعتراف يحمل ،والارتياح له ،خررف الآبالط   قةالث  البوح يتطلب  ة، لمشاعر داخلي
ها خطاء يرفضأهو  الاعتراف به غالباً  ما يتم   ن  لأ نظراً  ، خررف الآفعل الط   ةمن رد   اً داخلي  

مع لن المجت ن  ،أالتي تعلم مسبقاً المتمردة، و فكارها أهر من تتط   أةأنلقد حاولت المر ، المجتمع 
درك ألقد  ، بنتعبير عن شعور ثقيل بالذ   إلا  صابعها أبين  من التي تنز   الجريمةوما  ، يرضى بها
 بالإعجابماً مبه اً خفائه شعور إفي  ذلك كان سبباً  ولعل   أةمتمردة، امر  أةمختلفةمام امر أه أن  القاضي 

يشعر  ، ةمتوحشأةينظر القاضي في عيني فيرى امر  : "تقول ،والخوف منها في الوقت ذاته ،بها
ها أي   باسمك .....نده باسمكأ،ويطوقونني ،هم من مقاعدهمخرج الحضور كل  يُ  ،القاضي بالخوف

 ظل    :مي تقولن أكم ناديتك لأ...يا ...اديك ي، أناكن في يدي وصوتالس  الم المظلوم جل الظ  الر  
عراف على الأ المتمردةفالمرأة،متأزماً اً نفسي   فقاً أيعكس  ،ام ذهن محمومأمنحن  18ط" حي رجل ولا ظل  

ياع في رحلة بحثها عن الر جل الحقيقي  الذي يحترمها ويصونها،، قاليدوالت   من هنا و  تشعر بالض 
 حياة، تدور حول " الص راع بين غرائز الإن  مجمل الأفكار الذ هني ة التي تراود الفتاةيمكننا القول: 

راع هو ) إيروس(، وغرا  الذي تدور عليه عملي ة الت طو ر محورالئز الموت، والواقع إن  هذا الص 
العادات تتصارع الفتاة مع  ومن هذه الن قطة 19" و ر الفرد نفسهطالث قافي للإنساني ة، بل وعملي ة ت

 تتولىغرس، فهي منةوبقو   على مسرح الذ هن، أم ا الأم  التي تظهر في شركها لاحقا   تقعالتي و والت قاليد، 
تنقله، ولو أن ها و  تجسد الت قليد وتحميه" إن ما  بذلك، والأم  فولةمنذ الط   في ذهن ابنتها تلك الت قاليد

                                                           
 .٤٢-٤١يسة، حريق في سنابل الذاكرة، صنعبود، أ17
 ٤٢المرجع السّابق، ص18
، ١سيجموند، فرويد، الحبّ والحضارة والموت، ترجمة: عبد المنعم الحفني، دار الرّشاد، القاهرة، ط19

 ٩٩، ص١٩٩٢
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ا مولا سي   الأسرة، فراد ةأبقي ي ذلكا فساعدهي. 20ئنات تعرضاً لغبن ذلك الت قليد"في الواقع أكثر الكا
 ذكرهمبذكرهم وت ةالناظم لجموع الرجال الذين يقوم ذهن الفتاولعل  ذلك يغدو الخيط      (،الخال)

ستدعيه ا الملك الذي  يم  ، أوكذلك القاضيط متسل  لجلار  للفالمختار هو نموذج  ، فسهفي الوقت ن
 .س الهرمأيقف على ر فخر ذهنها هو الآ

 .قمع وعقاب في الوقت ذاته ةداأهو  ،للملكدائماً  الذي يظهر بوصفه مرافقاً  طو س  ال إن  
لى إعيةالر  ل و  تتح طو س  ال ةوبقو ،طو س  الةبقو  والأنظمةاس الالتزام بالقوانين يفرض الملك على الن   

 .دون نقاش للأوامرل ثقطيع يمت
 ..ةيكتمون ابتسام ....يصرخ ينادي حراسه....ق جسد الملك فعى وتطو  أتخرج  أةفج "

 يا سيدي طو س  ال إن ه
 فعى يا كلابألا هذه  -
 فعىأها إن  كما تشاء يا سيدي  -
ذهب وال ....سودعر الأويخاف الش   ...ظام الجديدوالن   ،والملك رجل يخاف الله ...يركض الملك 
 21"سودالأ
، ذلك بل على العكس من، من مخاوفه  لا تنجح في الحد   ، التي يمتلكها الملك الس لطةالقمعيةإن  
تعبير  ، إلا  ةعى مرعبأفلى إل الذي تحو   طو س  وما ال، هديد لى مصدر دائم للخوف والت  إل ها تتحو  إن  

ل  العقل، مز هنا " يحل  مح، فالر  رمزي ةةطريقولكن ب -القمعي ة  ةلسلطامن استخدام -اخلي خوفه الد  
ا يفعله العقلانيحي ي، ودقيق، فالر مز منطقي، وسببي   ما هوبل يعطي أو يحجب  في  كم أكثر مم 

 ،وما تثيره في الذ هن من مخاوف ومن هذه الن قطة، فالأفعى 22، والفعل السياسي"الس لطةمجال 
في  اقهالس اكن في أعم للخوفمصدراً  ، والتي يمتلكها سلطةلقو ة ال الملك رمزاً  نفي ذه تصبح

 .الوقت نفسه

                                                           
الإنسان المقهور(، معهد الإنماء حجازي، مصطفى ، التخلف الاجتماعي ) مدخل إلى سيكولوجيا 20

 ٢٢٤، ص١٩٨٦، ٤العربي، ط
 .٤٣حريق في سنابل الذّاكرة، ص 21 -

زيعور، علي، الأحلّم والرّموز) أدلة كشف وعلّج نفسي في مجالات الشخصيّة والاضطرابات 22

 .٤٥، ص٢٠٠٢، ١النّفسيّة والفكر( ،دار المناهل، لبنان،ط
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هذا  :تردد اسبينما الن   ... الأفعى...فعىيصرخ الأ ، بين الخلق عاه ماشياً أفيظهر الملك حاملاً  "
فلماذا 23"لى رشدهإانحروا النساء كي يعود الملك : فيقول قائل  ،يغضب الملك ، ك يا سيديطو س
 ؟على نحر النساء دون الرجالكز ذهن الفتاه ير  
من  فيناً د ونحرها هنا يشكل خوفاً  ، عرافهاأو الجماعة،والامتثال لقوانين  ،عفساء الض  تعكس الن   

 أد وعيها.، وو سكات صوتهاةإفي محاول ، للرعيةنحر رمزي  هو ساءولذلك فنحر الن   الر عية،د تمر  
قول ،تةمجهولةجماعي   ةمره سلطأالقاضي الذي تمام ،أمجدداً  أةخر تظهر فيه المر آنقف عند مشهد  

 :الملفقةمن المعلومات  ةجمل
قل  ...والمختار لا يريد ذلك ،تراود المختار أةالمر  إن  قل  :قالوا له ،القاضي يخاف قطع لسانه "

 24" ضيها القاي  أ...قل. ليوسف زليخةوقالت له ما قالته  ،وجردته من عمامته ،منزلهدخلت هي 
كيف و  أةالمتمردة، التي يتعامل معها المجتمع مع المر  ةلي  الآأ نقر ، أنقواليمكننا من خلال هذه الأ 

عطي للمجتمع ،تةوهي رموز شيطاني   ة، والفتن للغوايةى رمز إلوتحويلها  ، اً خلاقي  أها هتشوي يتم  
 :لها  عقاباً  ،برجمها الحق  

ى كي فعالملك يرمي عليه الأ فرأىنظر حوله خائفاً  ، صابعهأمسح على شعرها فاحترقت  "
ان نسالإأم  و ، يطان خت الش  أوالمرأة ...أةمر احب  أو  ، مر ووقع في المحظورخالف الأ ،لأن هتطوقه
 أةنت المر وكا....فعاهأمن  مندهشاً  كان الملك واقفاً  ،تترك جسد الملك أنرفضت  ،فعىولكن الأ...

 25" الملك تخلع ثوبها لتغطي عري   المدينةوكانت  ، تحتضر
 ةسلط وأ،الملك ةد سلطالخطر الذي يهد   أن  ر عن يتعب ، وامرهلأل ثمتملك التي لم تى الفعإن أ

ن  و  -للشيطان ةبوصفها قرين-أةمن المر  يأتيلا  ،المجتمع القامع تماعي ظام الاجمن الن   يأتيما ا 
وخوف  ،امظستر لعيوب هذا الن   الحقيقةما هو في ، إن  في ستر عري الملك المدينةسراع ولعلإ   ،ذاته

ار ا احتضم  ، أجميعها الأنظمةالاجتماعيةهم على بانقلا ومن ثم   ،اس لهذه العيوبالن   ةمن رؤي
ضعف الأ لقةالحبوصفها  ة لها،ضحيأةالتي وقعت المر  للعمليةالنفسيةالمعقدةرمز   لا  إما هو  أةالمر 
لى إلها بعه تحو  ت ،نبمؤلما بالذ   خلقت في نفسها شعوراً  ، على قوانين المجتمع وسلطته مردت  لفا، 

ما يؤكد  ، إن  اً نفسي   أةمرين كانا كافيين لقتل المر هذين الأ ولعل  ، شيطان خبيث في نظر المجتمع 
                                                           

 .٤٤رة، صعبّود ، أنيسة، حريق في سنابل الذّاك23
 ٤٤المصدر السّابق، ص24
 ٤٥المصدر السّابق، ص25
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وصول  ن  إ26"ةنائم ةجول في مدينأنا أخفت و  ،العري مخيف يا سيدي"للقاضي أة ذلك قول المر 
 القسوة،غ بال  مراً أغدو ، يما يحيط بها على حقيقته ةورؤي ،من الوعي والادراك الدرجةلى هذه أةإالمر 

 وحي  فتعبير عن اغتراب ر  ،المدينةالنائمةا ، أم  عماقها باستمرارأد في يجعل مشاعر الخوف تتجد  
ن ة ألا غرابولذلك ف ،بهما تشعر بفي مجتمع لا يهتم   أة،تعاني منه المر  ذيياع اليعكس حجم الض  

 .الخريف والخراب والقهر ويحل  ، تهاجر الحقول في ذهنها 
ته تنكشف حقيق ولكن  ، سامح تحمل دلالات الت   ةروحي   ةرجل الدين  في ذهنها بوصفه قيم يظهر
م ولا يكل   ،خضراء يرتدي ثياباً  رى رجلاً : "أالملك للسلطةخر آخر وجهاً ليغدو هو الآ هاية،الن  في 

شار ، أحزنه في جد الرجل غارقاً أف ، ولغات وكتباً  تواريخاً  ةليه مجتاز إمضيت  ،دمعه ولا يجف   حداً أ
" في شعري شعل ناراً أجل و فنهض الر   ، سيأسقط غطاء ر  أةوفج فأكلت،م لي تمراً بيده فجلست وقد  

27 
 أةد المر ولتج ،شر   أةالمر  ن  أر لتقر   معاً سلطة الملك، وسلطة رجل الد ين، وسلطة القاضي  تجتمع

 ةور صشويه لى تإالثلاثةلطات تسعى الس   ، على تمردها ةونادم ، ي شيءأنفسها عاجزه عن تغيير 
 .لطةةالس  على استمراري حفاظاً  ،أةالمر 
ها في ولكن   ية،عشوائخصيات والمواقف بطريقه تبدو تتداخل فيها الش   ة،غني   ةكار ذهني  أفام مأ إن نا

 .ةرمزي   ةخرى بطريقألىإحطةمنم بيد القارئ الحقيقةتأخذ
حاق تعكس حجم القهر والانس هنيةالمتدفقةفالأفكارالذ  ،مر كثيراً لا يختلف الأ28(رجوعة)وفي قص 
حلام ابنته ن أأب عندما يدرك الأ ة،تفتح وعيها على الحيا ةمنذ بداي خصيةالش  ماتتعرض له نلذيلا
 :حلام ابنتهأقتل  طالباً  ،ى اللهإليدعو يتوسل  ،ن يسمح بها المجتمعأكبر من أ

                                                           
 ٤٥المصدر السّابق، ص26
 ٤٦صالمصدر السابق، 27
ة عن مراحل نمو الفتاة، وتطور وعيها، في ظل أفكار اجتماعي ة موروثة، نلج إلى 28 تعب ر هذه القص 

إلى مرحلة أخرى، بدءاً من مرحلة  عمري ة  الأفكار الذهنية  للشخصية، التي تتولى نقلنا من مرحلة
الطفولة مروراً بمرحلة الشباب، وانتهاءً بمنزل الزوجي ة، وفي كل مرحلة هنالك الكثير من العذاب والمعاناة 

 والصراع مع المحيط.
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الذي يستحوذ على ذهن الفتاة، في مفاصل  الماء إن  ،29الكون اقتل أحلام ابنتي الوحيدة" يا رب   "
ل إلى رمز، يحمل في طياتهمختلفة من حياتها ن أدلالات الخصب والن ماء، ولذلك فلا عجب ،  يتحو 

سيدي يجلس  " ةبأبناءالقريويتحكم  ، الوحيد القريةالعليا على نبع  لطةالس  يسيطر المولى بوصفه 
فقراء ع منه على عباد الله المن المولى يوز   وبأمر،من المولى القريةبأمروحيدا وبيده يجري نبع 

موت من أكاد : "أبالماء من الأة طالب أةالمر  خخر تصر آوفي موضع  30"مامهأالذين يخرون سجداً 
 .يريد الماء يا ابت، أسي وامنحني الماءأاج عن ر خذ هذا الت   ،تاهأبالماء يا  ، بالماء محل، أالعطش

بتاه ألعطش يا ا ،ريد الانحناء للماء، أسيأاج يثقل ر الت   يظل   ، بي صامتاً يظلأ   خرةالص  على  قابعاً  
ولى الأ ةكوري  ةالذ  خصي  الش  هو  فالأب  31غبار" قبض على عمودأذا بي  بييفإسأيدي على ر  مد  أ. 
 بإلحاحه ولذلك فهي تطلب الماء من ،المعرفةوامتلاك  ،ح الوعيتفت   ةفي مسير  ةالفتاي ترافق الت  
ن تضع أتريد : انياً ث ،سباب الحياه ألامتلاك  ةالقو   اعم الذي يمنحهم الد  يقد   نهأتريد هالأن  ولا  بين:ألسب

لا  ما هو  بالأ ةص منه بمساعدن تتخل  أاج الذي تريد الت  ف،سأالر  ةاج الذي يعيق حركبين يديه الت    ا 
 المعرفةامتلاك فكير و لمنعهن من الت   ،ناثالتي يتولى المجتمع غرسها في رؤوس الإ قيلةالث  فكار الأ

 .والوعي 
هم ولكن   ، يرضون بهاس و ه الن  وهو بعد يحب   ،في الوقت ذاته واجتماعيا   اً جمالي   اً تزيني  اج بعدا الت   يأخذ

لتكون نتيجة  ،فكير والابداع الت   ةحركتقييد  تقييد حركة الرأس ، أياتجة عن ن  لم الالأ ةيجهلون كمي  
 .أةللمر  مط المرسوم سلفاً الخروج عن الن  عدم التفكير في ؛  ذلك كل ه

ةل تعرض المحطةالثانيةفي    :حلامهاأاء جر   ه الفتاةلعقاب الذي نالتالقص 
يا حلام ليست لك ههذه الأ ،مونالمعظ   ةادها الس  ي  أومع ذلك تحلم مثلكم  حة،فلا  ها إن  ها دو قي "

في هذه 32"به ..لما حلمت عقاباً ، عام  ةجن مدفي الس   ولتبق   ، حلاملأوها من كلا  دجر  ،خذوها
تجد  لمرحلةاوفي هذه  ،ترفض الخروج منها و لفهاأوت ،على القيود الفتاةمن العمر تعتاد  المرحلة

 :تقول وبة،الصعمر الحصول على الماء بالغ أالتي غرست فيها تجعل  اخلي ةالد  الماء ولكن القيود 

                                                           
 ٧عبّود، أنيسة، حريق في سنابل الذاكرة، ص29
 ٦المصدر السّابق، ص30
 ٧المصدر السّابق، ص31
 ١١المصدر السّابق، ص32
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ب  من راقتعلى الا ؤجر ألا  .ماميأوالماء  ،يقتلني العطش .دوس وجهيأابور طويلاً قف في الط  "أ
 33"الماء

ولذلك  ، جنالس  ة و مغادر الحريةأولم تعد ترغب بامتلاك  ،وتعايشت معها الأسرةلقد اعتادت قوانين  
 ة:جديد ةو مرحل، أخرآالالتحاق بسجن  ةبغي ة،جبرت على ذلك عنو أُ فقد 

 ..يا ابتاه..ت استغيث يا رب  حر  ، ربطت بجنزير ضخم ة، رير وجدت نفسي مقيدخفت على الس   "
شعرت بالعطش  ءريد ماأ.يقهقه وتوكان الص   ، كيأبكنت  .ةسمع غير قهقهألم ، ميأيا 
 34"سألى الك  إيدي  على مد   ؤجر أنا لا أمامي و أسأوالك ى، عطشءريد ماأ..ظيعالف
 لأفكارمن ا لامتناهيعالمداخل ذهن الش خصي ة، يخوض غمار أمواجه العاتية،  يجد القارئ نفسه 

شة، والتي تبد ي ه مسرح الذ هن،  تظهر على لتيخصيات اش  جميع الإن  ، لا واقعي ة  والمشو 
"ذلك أن  القلق محموم على الغالب  .القلق د ةق من حمر الذي يعم  الأ ة،قامع ةشخصيات عدائي  

لقلق ومن هذه الن قطة يكون ا .35مهتاج وثرثار، وهذه الث رثرة تقابل المبالغة في العواطف القلقة"
الأشخاص  اترغبء و ناقض بين رغبات المر الت  ولعل  ،الش خص مصدراً لأفعال عديدة تند  عن طبيعة

ورتها ، كما صالفتاة تكون حياةأن لا غرابةكولذل، تأجيج القلق محوري ، لها دور المحيطين به
وجي ة.عبارة عن قلق مستمر  ة القاص    .بدءاً من الط فولة إلى المدرسة ، وأخيراً إلى الحياة الز 

 "لأن هونظراً  ،د عقيالت  ةوشديد ةمتأزمة،ل عملييشك   ةخصي  الش  راع الذي تحياههذا الص   إن  في الواقع  
 فإن  .36"ةا صعبهن  أعلى  الش خصي ةفي ظروف تدركها أ وينش ،نفسي   يعاش على شكل توتر عاطفي  

 تفسيراً  ميقد   ، أةالتي مرت بها المر  ةالمختلفةهني غير المعلن بين محطات الحيارابط الذ  الت  
فعالها تبدو هي أوردود  ة،فكارها وتصرفاتها لا واقعيأوالتي تجعل ، عيشهاالتي ت  ةفسي  ةالن  زمللأ
 الجارية، يد وهيهو الس   ة،قامع ةقو   هبوصف للشخصيةفالزوج يظهر هنا ، ةالغرابةخرى شديدالأ

 :تقول
 زوجك وسيدك  

                                                           
 ١٢المصدر السّابق، ص33
 ١٢المصدر السابق، ص34
 ٢٣، ص١٩٨٨لوغال، أندريه، القلق والحصر، ترجمة: وجيه أسعد، وزارة الثّقافة، 35
، ٢٠١٣مجموعة من المؤلفين، علم الصّراع، ترجمة: إبراهيم استنبولي، اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، 36

 ١٢٥ص
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 37"...ضبان...ق..ال....رحب مدى القضبانأالقضبان . ريد الخروجألا 
فعل القتل  يتخذ من ، ذلك سلوك عدائي ةلتكون محصل ،ةالعبودي  وع من هذا الن   ةيرفض ذهن الفتا 
ة ير عن قسو هل تعبلى منزل الأوالعودةإ، من بيت زوجها  ةخروج الفتافي و  ،و الرفضأللتعبير  ةداأ

ذ ، وجقيود الز   ى منوسع مدأووجدتها  الأسرةلت قيود فض   ولذلك فقد، وصعوبتهاالمرحلةهذه   وا 
ةأتحاول  م لمجرد عرض ذلك لا يت ن  إف ، تنتهيالتي لا  ةالداخلي  فكاره أهن و الذ   ةن ترسم حركي  القص 

ن مو ، لم فقط محطات الأ خلص الت  و  ، تجاوزه ومن ثم   ، لم ومعرفتههذا الأ جل الكشف عن سر  أا من ا 
العقبات التي تقف في  طيوتخ ، اتمن مراحل بناء الذ   ةجديدة وبذلك تكون مرحل ، ثارهأمن 

 .طريقها
ن  و  ة، سهل ةلا تحدث بطريق، وتدمير القوانين المألوفة دائما مراحل تغيير الواقع    ةطريقما با 

عراف وخروجها عن الأ ، ابنتها ؤم وخوفها وغضبها على تجر وقد عكس ذلك صراخ الأ  ة، صدامي  
ظهار الأب  بمظهر العاجز عن تربية ابنته، على الوجه الذي يرضى به المجتمع، قاليدوالت   ، وا 

يتها العاقةأتها "أي   :الصفات بأبشعوالصراخ ووصفتها  بالتأنيبعلى ابنتها  الأم   انهالت ولذلك فقد
مي : أخإلى فمها..تصر ر ة جالأم  تبكي. البنت ترفع ال ؟..المقتولين من تعرفأ، الفاجرة

 فارغة يا أماه....الجرةعطشى..أينالماءيإن  
 أريد ماء يا أمي -
 38باك"ألقد قتلت  - -

بها لم  ينالمحيطالأشخاص  أن  لى إذلك يرجع  ولعل  ، ديد الش   بالظ مأتشعر الفتاة بقيت 
 النتيجةو ، باتوالث   ةيمنحها القو من شأنه أن اخلي الذي عم الد  لها الد  وامولم يقد   ،هاو يساعد
 .كاملاً  هن استسلاماً لعالم الذ   ةومستسلم ،عن الواقع ةمنفصل مأزومةةشخصي  

 
 عالم الإبداع، وصراع الأفكار:ثالثاا: 
ا ،مم  ألوفحرر من الواقع المغبة في الت  على الر   ، ة في جوانب كثيرة منهاة الإبداعي  العملي   تنطوي

 .خول إلى عوالم ذهنية معقدة يتيح للمبدع الد  

                                                           
 ١٣ة، صرعبّود ، أنيسة، حريق في سنابل الذّاك37
 ١٦المصدر السّابق، ص38
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ولذلك قد "والقلق الناجم عن انغماسه الكبير في عالمه الخاص   ،وترفي الواقع إن المبدع يعيش الت  
ومن هذه 39"لا يكون من المنطقي البحث عن شخصية مستقرة لدى فرد مبدع على نحو استثنائي 

 .سيةفيتقاطع فيها الخيال مع الانفعالات الن   ، ة ذهني ة مركب ةحال هيالنقطة فإن عملية الإبداع 
ولذلك 40"الحياة العاديةه عمل الخيال المنسحب من إن   ،حلم العقول اليقظة الفن   أفلاطون أن   " يرى 

 أو، داعي الاب القاص لعالمه  المبدع، ولا سي ما فالحوار الداخلي يصبح هنا أداة أساسية في بناء
يمكننا  نتتبع   ،وصراعاتها الفكرية ، وفي كشفه عن الخبايا النفسية لشخصياته ،القصصيلعالمه 

تقوم  ةقص بةالكاتم تقد  لا ةقصهذه ال في ،ة عبوديلأنس(في الغرفة الضيقة  )وجوه ذلك في قصة 
ن  و  ،على حدث وشخصيات  عاناةموال،الابداع والكشف عن سر   ،في ذهن الكاتب الغوص ما تحاولا 

هنا تخرج  لكن شخصيات الكاتب ،عليها السيطرةمحاولاً  ،فكارهأوهو يصارع ، ها المؤلف دالتي يكاب
ما استخدمت ب  ور  ، والمحاورةقاش على الن   رةقاد و، يألها ر  ةلى كيانات مستقلإل تتحو   ، يطرةالس  عن 
 غريباً  قد يبدوهني المع  هذا العالم الذ   أن  غم من ومن هنا وعلى الر   ، كاتبها ومبدعها ضد   فالعن
أن  عن الواقع بعيدا    ،المبدع الذهن البشري   خصوبةى تصوير إليسعى  -وفي الوقت ذاته-ه ، إلا 
الكاتب من  خوف دويغ النقطةومن هذه  ، عبير عنهاوالت   ةالبشري  فس الن   لتأم  قدرته على  صدور 

 .مبرراً  خوفاً  ، فقدان سيطرته على شخوصه
من  لمبدعا ةزمولذلك فهي تعرض لأ ، دريجالابداع الفكري بالت   ةر رحلن تصو  كاتبةأالتحاول  

 ، مستواها الفكريو  ،ملامحهاحدد فتُ  ،ورخصيات الن  وترى الش  ، الفكرةفيها  غتبز  اللحظة الأولى التي
وهنا  ، بصعالأ المرحلةلى إوتكبر وتصل  ،خصياتور الش  وهكذا تتط   ،وما تؤمن به وما تخشى

ن فعل بذلك م ابةتالكل وتتحو  ، ا هو مخطط لهاعليها فتخرج عم   السيطرةلا يستطيع المبدع 
لابداع ا من لم يمارس فعل اما يجهلهالتي رب   ، المبدعين ةساأوهنا تكمن م ، لى فعل صراعإسيطرة
 .والخلق

ه المبدع من كابديا ن تطلع القارئ على جزء مم  أةالقص  تحاول في هذه د( ب و  ع يةنسأ)لكاتبةولعلا   
تقول  ، ج منهغير قادر على الخرو  دوفيغ ، فسي  والن   ذ على كيانه الفكري  صراع يحتدم حتى يستحو  

فاحة آدم ت تظهر نحيلة ةتعلو رقبة؛ شفاه غليظ خر مفلطح لهآهناك وجه  : "على لسان الكاتب
                                                           

، ٢٠١٤ندرو، العبقرية، ترجمة: رحاب صلّح الدين، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، أروبنسون، 39

 ٨٠ص
 ٦١، ص١٩٩٥فراي، نورثروب، الخيال الأدبي، ترجمة: حنّا عبّود، وزارة الثّقافة، دمشق، 40
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رتل  لأم  ت....وراقه جانباً أك الكاتب حر  والكلام... اخ د الص ر نعد تناول الط عام، أو ع صاعدة نازلة
ماذا يصنع من هذه الملامح ..ايوفي كوب الش   ،الطاولةالوجوه المتزاحم على 

 صمت...الاً وعم   منهم حراساً  سأصنع...ولا،للتجارةهم لا يصلحون ن  إ!..؟.المضطهدةةالمعذب
ريد أ لا ...انتفض الوجه المفلطح وصرخ أةفج ، ةواحدةوراق واحدق الأخذ يمز  ، أه حائر.إن  برهة.

 41" كبيراً  كون تاجراً أن أريد أ، كون حارساً أن أ
ين يكتب شخاص الذولذلك فهو يتعامل مع الأ ،يستحوذ عليه تماماً  ةحلم يقظ ةالكاتب يعيش حال 

يهم أون عن ر ر يرفضون ويعب  ، يتصارعون يفكرون ،من لحم ودم حقيقيين بوصفهم شخوصاً ،عنهم 
ان يبدع سإنبشكل عام هو  عفالمبد شخوصه،اندماج الكاتب مع  ةى شد  إلسبب ذلك يعود  ولعل  ، 

 عميق من أتيهتصوات ألتزوره ب،فالكاتب لم يعد يتمتع بعقله الصحيح، ومن هنا  ، "عالمه الخاص  
ا العقل الصحيح، يكون في عقل آخأ. فسداخل الن    ليةةالعاديةوالعممن وجهه نظر الحيا وهر، م 

ولذلك فلا عجب 42" سطوريالأه العقل إن  ف التخيليةةنظر الحيا ةا من وجهأم  ، عقله الخاطئ حتماً 
نه أطوار وكالكاتب يبدو غريب الأ ن  ، إوتستغربها في الوقت ذاته،تستنكر زوجته تصرفاته  نأ

اب انفتح الب : "شخاص المحيطين بهه هو دون غيره من الأعالم يخص  ، خرآلى عالم إينتمي 
والله .. ننام نأنريد  ،المطبخ وجلبة!! صوتك  ؟الكتابةلم تنتهي بعد من ...أةودخلت زوجته صارخ

باب غلقت الأقال ذلك و  ...شفق عليأ....حرام عليك ...ت اسمكعنوبل حتى لو ب ةجائز  تأخذلن 
عوالمه  في هائماً  سلبياً  ظل  ...  ولم يرد على تساؤل واحد ،لم يتحرك الكاتب ..خلفها بغضب

 .43"ةئير اللام
 ،ك تماماً بل على العكس من ذل بسيطة،حلاماً أم نفسها بوصفها لا تقد  ، عند الكاتب  اليقظةحلام أن  إ

في  باينةالمتات خصي  تستوعب الش   ،ةكبير  ةر ئادمن صبالأحداثج ن تز  أحلام لقد حاولت تلك الأ
 اً ثري   اً ر ابين الكاتب وشخصياته حو  المتبادلةمر الذي جعل الحوارات الأ ،فعالهاأوردود   عها،مواق
، ات فعل شخوصهرد   ر عنن يعب  أما يريد هإن  والكاتب في ذلك كل   ، في الوقت ذاته وغريباً  متدفقاً  اً قوي  
هني اق الذ  يها في الس  أن   ةومتباينة، إلا  ردات فعل شخوصه مهما بدت متنوعأن  يخبر القارئ  أوأن

 ، شري  العقل الب ةكبر قدر من الابداع المتوازن القادر على مواكبألتحقيق ة للمبدع تغدو موظف
                                                           

 ١٨صعبّوّد، أنيسة، حربق في سنابل الذّاكرة، 41
 ١١٥، ص ١٩٩٧الشّعر، ترجمة: عيسى علي العاكوب، وزارة الثّقافة، دمشق، ريد، هربت، طبيعة 42
 ٢١صاكرة، نيسة، حريق في سنابل الذّ أعبود، 43
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باين بين ومن هنا فعندما يتصاعد الت   ، التي يحلم بها ةائم لتحقيق الحيافكاره وطموحه الد  أوصراع 
 .راعاتلخلق المزيد من الص   اقةالكامنةالط  ر تتفج   ،ةشخوصهورغب ،الكاتب ةرغب
 ،صياتخحداث والش  الكاتب هو من يتحكم بمجرى الأ ن  أ،بداع القصصيمن المفروض في عالم الإ 

 :"يقول ة،ةالكتابةالشاقا يكابده في رحلجانب مم  ليعرض الكاتب  القصةولكن في  ، وليس العكس
م مع كل يبتس ،طويل القامه مكتنز الجسم ،بطله الجديد طالب حقوق ...الجديدةلقد وجد ضالته 

 ..ةجدي  ، الملامح  ةصارم بينما صديقته تظل  ، ةهمس ى كل  إلويشير بيده  ةكلم
ذه ه حلامأن يكون فارس أب لا يصلح اهذا الش   ..ةعابر ةهما قصحب  ة جعل من قصأن سأحاولأ

 .ةالفتا
ن أمره أ..مره الكاتبأوهكذا هكذا  ...ي في داخلهغله يأن  مع  ظهر وداً أي و وقاب الحقابتسم الش   

 ..الأسرةمصلحه  لأجله يهجر حب   ،عادلاً  ن يكون قاضياً أو  ، يحكم ضد رغباته
مالي  ؟!يابني مستقبل ذاً إكيف  كون عادلاً أن أريد ألا   -ستاذألا يمكن يا - اب يده محتجاً رفع الش  

بين العالم المثالي الذي يؤمن  مهذا الصراع المحتد 44"سيارةواشتري  ،حب  أن أريد أ... خرينوالآ
 ةتحيا حيا نأيجعله يتصارع مع شخوصه التي تريد  ،و العالم الواقعي،يمانا مطلقاً إبه الكاتب 

ما يعكس إن  لك ذ ولعل  ، ن يقحمها بها أعفف التي يريد الكاتب قشف والت  الت   ةوترفض حيا ة،مرفه
 ةخرى يعلم تعاسجهةأومن  ،علىلى المثل الأإيميل  جهةمن  ع،المبديعاني منه  اً داخلي   اً عصرا

 .ظروفهم وصعوبة،شخاص المثاليينهؤلاء الأ
 ،هاز لتي يحو ا الخارجيةوالمواد ،ر عنه ن يعب  أاخلي الذي ينبغي له صيل عالمه الد  ان الأالفن   يذيعا  و "
ميع صعوبات ج بيه يشاطر العصاإن  ،هامير عن الاستليعب   المادةن يستخدم أه يمكنه بكل وعي إن  ف

، يعصابه يختلف عن الولكن   ،هديد المستمر بانهيار عالمه الخارجيوالت   ،الاكتئاب غير المحلول
 45"  الحصر والاكتئاب لكثر منه بكثير على احتماأه قادر إن  بمعنى 

 الفني ة، عمالهأها استغراقه الكامل في ثار التي ولد  م الآن يرم  أالكاتب هنا لم  يستطيع  ن  كول
ه إن  ، تجاربه  يفالمخترع  استغراق ستغرق فيهايهلأن  ما رب   ، كبقيه المبدعين الوهميةه صو وشخ
مار الذي يحيط يمتد الد  ، عن مواجهتها  التي تجعله عاجزاً  ريقةبالط  ، د مع العوالم التي يرسمهايتوح  

                                                           
 ٢٤عبّود، أنيسة، المصدر السابق، ص 44
، ١٩٩٦صعيد دروب الإبداع، ترجمة: وجيه أسعد، وزارة الثّقافة، دمشق، مجموعة مؤلفين، التّ 45

 ٢٠٧ص
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ن هذه الفوضى م وانطلاقاً ، ه خالقها ومبدعها أن  غم من على الر   ، به اد تفتكحتى تك  ، بهذه العوالم
التي  ولةالمقعاين نل رويداً  رويداً  ةالقص  توصلنا  ، الجنون ةمار يقف المبدع على حافوهذا الد  ، 

 .ي يوم ماف ةلم تكن عبثي المقولةهذه  أن  وواثقين  متأملينونقف ، بداع تجمع بين الجنون والإ
تجاوز ت ، ةسردي ةقد قدمت تجرب، (الذاكرةحريق في سنابل ة)مجموع إن  : القول ناومن هنا  يمكن 

 لداخلي  ل الحوار احيث تحو  ، الإنسانيةات عماق الذ  أبحث في  ةلتغدو رحل قليديةالحكايةالت  حدود 
هذا  أن  في المجموعة  المفاجأةما تكمن ورب  ، نسان مع ذاته ومع العالم ست صراع الإكع آةلى مر إ

ن  و ، ا عن   والاضطراب ليس بعيداً  بالغرابةمليءالعالم ال ما أن    ك .امن   عماق كل  أما هو موجود في ا 
الإحاطة بمختلف  -ولا سي ما الش خصيات الأنثوية -الت ركيز على الد اخل الن فسي قد أتاح للشخصيات

القلق تعيش حالًا من الاضطراب و  ةالأبعاد لاجتماعية والنفسي ة، حيث بدت الش خصيات مأزومة قلق
 شديد السطوة والبطش.  الذي بدا بالنسبة إليها واقعاً  الواقع مع قلمالتأ، نتيجة عجزها عن 
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 :تائج هم النّ أ
أد ى توظيف الحوار الداخلي إلى تفكيك البناء التقليدي للحكاية،  مم ا أسهم في تحرير الد لالات -  

 الس ردي ة،  وفتح الن ص على تأويلات متعددة تعكس عمق الت جربة الإنسانية التي تعالجها القصص.
 المأزومةن فسي ةالحالة البراز ا  و  ،  فسي  في تعميق البعد الن   ) الخردل(ةاخلي في قص  سهم الحوار الد  أ-

 .ومضطربةة متشظي ةي  خصشبدو ا جعلها تم  مللشخصي ة، 
ة ) وجوه في الغرفة الض ، وتداخل الش خصي ات الوهميةكار والهواجس فتدفق الأ إن   -  يقة(في قص 
 .بداع الإ ةناء عمليأثكابده المبدعلم والجهد الذي يالأعكسحال اً، غرائبي   طابعاً  القصةمنح  قد 
في ، في سلكتها الش خصيات في سبيل الحصول على ذات مستقلةق التائتعددت الط ر -  

ة الظ لالمس الش خصي ات، كان القتل الوهمي لجميع الخردل، ورجوع(ي)قص   ، فكان تبدة، أم ا في قص 
 قدومن هذا المنطلق ف مرحلة المراهقة، وفي مرحلة الش باب، بطريقة غريبة،  اجتماع الفتاة في
ةتلاشى اهتمام ال ى ، على حساب عالمها الذ هني، وعلي ة المميزة للشخصي ةجمات الخار بالس   قاص 

ها أكبسها بعد -في الوقت ذاته -أن ه مهش مة، وبلا ملامح، إلا   تبدومن أن  ذلك جعلها  الر غم
 الواقع.المواقف ما يجري في ن في كثير م الواقعي، الذي جعلها تحاكي
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